
في المســـتقبل، ســـنقوم بتصـــوير كـــل شيء
لكننا لن نرى شيئًا
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ترجمة حفصة جودة

 في هذه الأيام، أصبح كل شيء ينتهي بصورة” تقول سوزان سونتاغ في كتابها الشيق عام“
ــدما قــرأت مــؤخرًا أن جوجــل قــامت بطــ ــذهني عن ــوغرافي”، هــذا مــا جــال ب “عــن التصــوير الفوت
ير الصور والبالغ ثمنها $ للتحميل مجانًا، هذا البرنامج هو المفضل بين “مجموعة نيك” لتحر

المصورين، مثله مثل مطعم “كات ديلي” بين هؤلاء الذين يحلمون بساندويتش البسطرمة.

 وهـي تتكـون مـن ،$ كـانت المجموعـة يبلـغ ثمنهـا ، قبـل أن تقـوم جوجـل بشرائهـا عـام
ير الصور الأخرى مثل أجزاء من البرمجيات المتخصصة والتي عندما تستخدم مدمجة مع برامج تحر
ــح المصــورين مســتوى مــن التحكــم أقــرب إلى ذلــك ــت رووم” تمن “أدوبي فوتوشــوب” أو “أدوبي لاي
الموجــود في الغــرف المظلمــة، حيــث يمكنهــم محاكــاة مخــزون الأفلام القديمــة، وإضافــة تــأثيرات صــور
تماثليـة، أو تحويـل لقطـات الصـور الملونـة إلى صـور بـالأبيض والأسـود، هـذه المجموعـة يمكنهـا تحويـل

صور متواضعة إلى صور خيالية.
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إجمــالاً، تطــور مجموعــة نيــك التكنولوجيــة يماثــل لاعــب شطرنــج محــترف، ولا أمــانع أنــا وغــيري مــن
ــاذا قــامت جوجــل بطرحــه للتحميــل المصــورين والمتحمسين أن نــدفع ثمنــه، لــذا فنحــن نتســاءل، لم

مجانًا؟

في رأيي، تحــاول جوجــل إيقــاف البرنــامج، لكنهــا لا ترغــب في مواجهــة كــابوس العلاقــات العامــة الــذي
ســيتبع ذلــك، تــذكروا الاحتجاجــات الــتي أتبعــت قرارهــا بــإغلاق مجموعــة أدوات “آر إس إس فيــدز”

كثر ضراوة. و”قارئ جوجل”، لكن مؤيدي “نيك” سيكون ردهم أ

كيــد، ، تســتطيع الشركــة تجاهــل المنتــج وتجنــب ردود الفعــل العنيفــة، وللتأ
ٍ
وبتحــويله لبرنــامج مجــان

فالأمر مجرد وقت قبل أن تذهب مجموعة نيك إلى نفس مصير الكاميرا الفيلمية، في مزبلة التاريخ
التكنولوجي.

“ط البرنامج للتحميل مجانًا من الأخبار السيئة، لأنه يعني أن البرنامج الذي اشتريناه قد وصل
يبًا إلى نهاية الخط من حيث التحديثات” تقول مجلة “بي سي ورلد”، وكما أوضحت جوجل في تقر
مدونتها قبل إعلان الخبر، فإن الشركة ستقوم بتركيز جهودها على الاستثمارات طويلة المدى في إنشاء
يــر صــور مذهلــة للهواتــف المحمولــة، “هــذا الأمــر يشمــل “صــور جوجــل”، أداة الشركــة أدوات تحر

للتخزين وتصنيف الصور، وتطبيق “سنابسييد” للهواتف المحمولة الخاص بمجموعة نيك”.

كيد تعليقات جوجل – التي تبدو محبطة كما هو متوقع – تعكس حقيقة التغير التكنولوجي، بالتأ
نحــن نحــب الاســتماع إلى الموســيقى باســتخدام إســطوانات الموســيقي، لكــن هــذا لا يعــني أن البــث
الموسيقي على موقع “سبوتفاي” سيء، هذا البث هو ما يلائم العالم اليوم، فمثلاً أنا أحب استخدام
الأوراق والحبر، لكنني أرى فوائد الآي باد وقلم آبل، والتصوير الرقمي يتخذ تحولاً مشابهًا، وجوجل

لديها ما يكفي من الذكاء لإعادة التركيز على ذلك الأمر.

لفهم قرارات جوجل، يحتاج المرء لأن يفهم كيف تغيرت علاقتنا مع الصور، فمن الكاميرا الفيلمية إلى
كثر سهولة في التقاط الصور وتخزينها، فنحن اليوم لا الكاميرا الرقمية إلى كاميرا الآيفون، أصبح الأمر أ

نفكر مرتين قبل التقاط صورة.

منذ عامين، أشار بيتر نيوبوير، أحد مؤسسي شركة قاعدة البيانات السويدية “نيو تكنولوجي” إلى أن
التصوير يشهد تحولاً هامًا من “الجمال الفردي القائم بذاته للفنان إلى الجمال الاجتماعي والتعاوني
لخـدمات مثـل فيسـبوك وإنسـتجرام” وفي المسـتقبل، يقـول بيـتر إن “تحقيـق القيمـة الحقيقيـة سـوف
يأتي من دمج الصور معًا كنسيج واحد، واستخلاص المعلومات ثم تقديم تلك المعلومات التراكمية

كمجموعة مختلفة تمامًا”.

تعليقاته المنطقية تقول إننا وصلنا في المجتمع إلى أننا جميعًا نلتقط الكثير من الصور، ونقضي القليل
جدًا من الوقت في مشاهدتها.

كثر من مجرد لغة” يقول المصور والفنان المحترف المقيم في “لقد تغير تعريف التصوير كثيرًا، وأصبح أ
يـدة أو رسالـة نصـية كمـا بـروكلين، جشـوا آلان هـاريس، ويتـابع “نحـن نقـوم بإرفـاق الصـور في كـل تغر



نكتب النقطة في نهاية الجملة، وهذا من شأنه أن يعزز التواصل بطريقة جديدة تمامًا”.

بعبـارة أخـرى، لقـد تغـير مصـطلح “المصـور” كمـا يقـول هـاريس، ونتيجـة لذلـك، أصـبحت الصـور كرمـز
يــات أقــل مــن كونهــا مثــل العنــاوين المفضلــة بمتصــفح الــويب، بالنســبة لحياتنــا، وكمــا هــو الأمــر للذكر
بالنســبة للعنــاوين المفضلــة، فبعــد عــدة أشهــر يصــبح مــن الصــعب العثــور علــى تلــك الصــور، أو حــتى
العودة إلى النقطة التي تستحق التذكر، لقد جعل جوجل تكدس العناوين المفضلة غير مجدٍ، عندما

نفكر اليوم في شيء ما نبحث عنه في جوجل، والصور تتطور أيضًا في نفس الاتجاه.

يمتلـك البـشر حـوالي  مليـار هاتفًـا ذكيًـا، وبـافتراض أننـا محـافظون جـدًا ونقـوم برفـع صـورتين فقـط
يوميًا على منصات الإنترنت المختلفة، فهذا يعني أننا نلتقط  مليارات صورة يوميًا، من المصعب أن

تخيل كم الصور الموجودة على أجهزتنا.

وبفضـل هوسـنا بـالتصوير، وبـالأخص ازديـاد ثقافـة “السـيلفي” فالمشكلـة أصـبحت في كيفيـة فـرز كـل
يــز البــشر بــاللآلات، هــذه الصــور الــتي تتجــاوز القــدرات البشريــة، وبــدلاً مــن ذلــك، نحــن بحاجــة إلى تعز
والـــتي لـــديها قـــدرات أفضـــل في غربلـــة آلاف الصـــور وتحليلهـــا وإيجـــاد القواســـم المشتركـــة، ورســـم

استنتاجات حول اللحظات الهامة، من الأفضل أن تبدأ الآلات في تعلم أسلوبنا في التصوير.

“جوجــل فوتــوز” الخدمــة الــتي تلتزم بهــا الشركــة التزامًــا تامًــا قــد تــم إنشاؤهــا لتقــوم بذلــك، تنظيــم
وتحسين مكتبات كبيرة للصور، فقط قم برفع صورك على “جوجل كلاودز” وسوف يقوم البرنامج
بفرزهـم وإزالـة الصـور المكـررة، واختيـار أفضلهـم، والإشـارة إليهـم وإنشـاء ألبومـات لإجازاتـك، وإنشـاء
صور رسوم متحركة لتشاركها مع الآخرين، حتى الخاصيات المساعدة يمكنها تحرير صورك، ما عليك

سوى رفع تلك الصور في ملف، وسوف تهتم الآلة بالبقية.

كلما رفعت المزيد من الصور لجوجل، كلما كان من الأسهل على برنامجه للحلول الحاسبية أن يتعلم
ير الإبداعية. كثر دقة وفعالية في مهمة التحر ويصبح أ

لكنني قلقة بشأن أخلاقيات بيانات جوجل، وفكرة تسليمها جزءًا من حياتي، لكنني لا أنكر أنها مميزة
في منحي شعور رائع بنمو مكتبة صوري.

فيسبوك أيضًا ماهر في ترتيب الصور حول محور العلاقات والوقت، هذه لحظة مذهلة، حيث يلتقي
حساب متوازي واسع النطاق وسهل، مع توافر المزيد من مجموعات البيانات الكبيرة وخوارزميات

تعلم عميقة ومتقدمة.

ـــة لإحـــداث هـــذا التحـــول، فجوجـــل وفيســـبوك الأمـــر ليـــس مجـــرد تحسين القـــدرات التكنولوجي
وإنستجرام يحاولون التفاعل مع هذا التحول الكبير للانتقال من حوسبة سطح المكتب إلى الحوسبة
عبر “كروم بوكس” والهواتف والأجهزة اللوحية وغيرهم من الأجهزة، هذه الأجهزة تحتاج بالأساس
إلى برامج يمكنها العمل مع نظام “كلاود”، وليس مع آلة واحدة على مكتبك، وظائف “مجموعة
نيك” المركزية على سطح المكتب ومشتقاتها يجب أن تتحول إلى تطبيقات هاتف مثل “سنابسييد”
و”فسكو”، فقط تطبيقات مثل إنستجرام وأجهزة مثل آي فون قادرة على التقاط صور لائقة، لذا



يجـب أن تكـون البرامـج الذكيـة الجديـدة قـادرة علـى منحنـا لقطـات أفضـل بمجهـود أقـل، وأسـهل في
العثور عليها ومشاركتها.

يــر الصــور مبــاشرة، أمــا الجــزء الجــزء الهــاوي بــداخلي متشــوق لإمكانيــة الحيــاة داخــل “كلاود” وتحر
ير الصور ببرامج سطح المكتب، في المستقبل، سيكون مثل الأصولي بداخلي فيتساءل إذا ما كان تحر
يــن لممارســة ســيطرة تجديــد فيلــم فوتــوغرافي اليــوم، رفاهيــة إشبــاع الحنين إلى المــاضي، هــو جهــد حز
الإنسان على المهام التي تقوم بها الآلة نيابة عنه، إنني أتساءل، ما الذي كانت سونتاغ لتفعله في هذا

الشأن؟
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